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لقةموضوعیةفيالواقعنتلقىلأنناندركٔنلابدالفهمحقالهویةقضیةنفهمكي فيسلبیةم سجیل،لرصدك فالعقلوال

ساني، عادالإبقاءعملیةوتتمويحذف،ویضیفويهمشویضخمیبقىتولیديعقلٔشرت،كماالإ س شوالتضخيمو تهم وا

سانهویةشكلإدراكينموذجحسبوالحذفوالإضافة شكلماشعبفهویة.لكونرؤیةصميمهفىهوالإ اتبرت السنينم

هالطبیعةمعتفالالمن ةوبی ٔخرىالشعوبومعتهبنيومعالجغراف ٔن.ا كماالواقعیعكسونلاالشعبهذأعضاءو

لونوإنماهو، عدتبقىالتولیدیةفعقولهم(معهیتفا شكلهوتهمفإن،)وتهمشوتضخموس هملالمنت ومنحولهم،لماإدرا

تهم،ورؤاهمتطلعاتهملال ر ىوذ ستفه تهمسیطانعكاسمجردل سبهناومن.لبی تهافرادتهاالهویةك ریب يمكنلاالتىو

.مادينمطٔوقانونإلىردها

يرونینطلقماادةولكن درسون،"لمیة"سمونهاالتىالمادیةالرؤیةمنالك نموذجإطارفيالهویةف كثيریفعلكماالماديا

ارسينمن دام.الغربفيا نموذجواست دامیعنىالماديا سانیةالظواهردراسةیعنيكماالخمس،الحواساست تدرسكماالإ

ل.الطبیعیةالظواهر اجزةمعایيروهيمادیة،معایيرلالمنإلاالواقعمعیتعامللأنهتماماً،لهویةیوديالمنهجهذاوم

تهاكلفيالهویةرصدعنبطبیعتها سانتعریفإلىالمنهجهذأدىوقد.وفرادتهاریب سان"عتبارهالإ ٔنهبمعنى،"الطبیعيالإ

سان سمإ يها"ٔضیفت"امةسماتی ستٔنهأيالحضارة،إ هٔصیل ٔإلىالهویةتتحولوبذ.ف مجردلیا،مضافةمس

سانيالمشروعیصبحوهكذازخرفة، سانإلىالعودةهوالإ نالطبیعيالإ اوز ارفم ةالز عنبرتالفكرةوهذه.الإضاف

ارةحركةفكرفينفسها نهٔانصفهاالتى(الغربیةس جوهرهافيهىفالعولمةالعولمة،فكرنفسهاعنتعبركما)مادیةعقلانیةب

سانهذاإلىالعودة ىالطبیعي،الإ سالخصوصیةٔوالهویةٔوالحدودیعرفلاا ةلقيماكتراثٔوإدراكٔيعندهول لاق ٔ ا

لوالمعنویة رتباطالكرامةم ا.والتضحیةوالوطنٔرضو دثالعولمةخطابٔننجدو ٔسالسلعانتقالحریةعنیت ور

رةوالشركاتالمال، دودالقاراتا ول،و را اً ولایذ تٔوالثقافاتعنش تلفةالهو ث.ا سانٔنوح ذاتههوالطبیعيالإ

سان صادي،الإ لتظلوتطلعاتهمطالبهفكلاق ٔ التىالخلافاتوتظلالمادي،السقفدا ش ولبينت لافاتهىا

صادیة نهٔاالتفاهميمكنامة،اق لهاش لو صاديالإطاردا .الماديق
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ة يوالإدراك(الغربيالإدراكٔننجدالمعاصرالماديالفهملهذاون رٔجحلهویة)العربيالعالمفيسادا مادیتيننقطتينبينیت

ناقضتين، ٔولىم خٓرمقابلفئ(ادةقطبیةثنائیةلىتقومصلبةنقطةا وبعضالغربفيوالصهاینةالنازیونفعلكما)وا

ين ينالسلف اةوبعضالمتعصبينوالقوم ةد يالثانیةٔما.الوقتبعضالعربیة،القوم الحدودفيهاتذوبسائنقطةفه

ت، نٓالحالهوكماوالهو .الجدیدالعالميالنظامإطارفىا

ٔقترح ٔطرحبتاً،صلباً جوهرالامجازیةصورةعتبارهاالهویةإلىننظرٔنو سانیةفكرةو سانیةفكرةمنبدلاالمشتركةالإ الإ

دة سانیة.الغربفيیطرحونهاالتيالوا شركلٔنإلىتذهبالمشتركةفالإ لهمال لإلاتتحققلاإمكانیاتدا الزماندا

سبتحققهافىوهىوالمكان، سانیةفالإمكانیة!محددةوهویةقسماتك ةالإ فإنهاالصیني،والمكانالزمانفىتتحققحالكام

سانثمر سانیةالصینيالإ ة،والإ سانٔثمرتالغربیَين،والمكانالزمانفىتحققتوإنالصی سانیةالغربيالإ وتحقق.الغربیةوالإ

سالإمكانیة سانحتمیاً،ٔمراً ل نهوفالإ دالكا يالوح هفوقرقىٔنيمكنا سان .دونهايهبطٔنويمكنإ

سانوالإبداع،الهویةبينلاقةوثمة يفالإ هلاهویةلاا سانٔنیبدع،ٔنيمك هوبمنظارهلعالمنظرإذاإلایبدعلاالإ

س خٓرن،بمنظارول خٓرن،بمنظارنظرلؤنها ٔصبحهویته،فقدلؤيا ویصبحیقولونهماسیكررفإنهٔذنیه،فىعقو

همٔنهمهكللهم،بعا لویبدعبهم،یلحقٔنٔویق هیتحققبحیثإطارهم،دا لمنإبدا لهمدا كماالحضاري،شك

يريحدث نالعربالعلماءمنلك ولي،لوردٔدركهماوهذا.الغربإلىيهاجرونا ففي.الإنجليزيوالكاتبالسیاسيما

ر2فيالإنجليزيلبرلمانخطاب داشخصأرولموعرضا،طولاالهندفيسافرتلقد":قال1835فبرا سولوا ٔوی

دتلقد.سرق ةرالبهذاو ةبقيمٔهلهاوتمتعبيرة،ر لاق ةالیة،ٔ لنٔننأرىٔننيحتىالرقي،منالیةودر

ٔمة،هذهنهزم اوهوالفقري،عمودهاكسرإلاا ا.والثقافيالرورا تئٔنٔقترحو لدیدتعليمينظامی النظاممحللی

بيهوماكلٔنیعتقدونالهنودبدٔ لؤنهالقديم، دوإنجليزئج ٔحسنج مسیفقدونفإنهممحلي،هومماو ترا ٔنفسهما

."تماماليهاالهيمنةتمٔمةكونوا،ٔنریدهمماوسیصبحونالمحلیة،وثقافتهم
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االغربيستعمارزاللاالتيالشیطانیةالخطةهيهذه د ،ست اضد انحتفظٔنلیناو ونعبرونفعلهاعنهاوندافعبهوی

نامنتخرجإبداعیةٔعماللالمنعنها يهاوتعودبی ٔنلىاصة،سیاراتفيهاسيرلامدنطورٔنيمكنهلفمثلا.إ

د،امنقلنظامنطور هالسیاراتج يسلبیاته،كلالتلوثلىنقضيثمومنالطبیعي،لغازسيرف اا يركلف منالك

ة صادیة؟الصحیةالناح ق انطورلالماذاو ولوج طقةفيالمیاه،ومساقطالشمسیةالطاقةك هٔنهامعروفم فيشحاستوا

الىركزلالماذاالمیاه؟حروبستكونالقرنهذاحروبإنیقولونٔنهمحتىالمیاه، ولوج منونخلصهاالمیاهتحلیةك

لالإدارة،فيدیدةمفاهيمنطورلالماذامشاكلها؟ قدمر ةبهيحیطالسنفيم یاء،الشبابمنمجمو ٔذ ركونولاا المد

مٓرهو شاریه،ستمعوإنماالناهي،ا ةتصلبحیثلمس مو ىالإجماعٔشكالمنشكلإلىا رات؟یولاا رالتو لاهناالمد

ر سق،وإنماید ٔطرافی لقویةوا نیونفعماهذا.المركزم صاداوطورواالیا صادفهناكمستویين،لىاق المتقدمق

ي دوا جزاتكلستف ا،العلمم ولوج صادسمیتهيمكنماوهوخٓرمستوىهناكولكنوالتك لفشركة.الشعبيق م

للىسوني دمالمثالس ا،توصلتماخٓرست ولوج ،إنجازهايمكنٔخرىٔعمالهناكولكنالتك إلىبهافترسلیدو

ني،الریف قومالیا دادهاالفلاحونف ازلهمفيٕ تمسكٔنالبعضویدعي.م ازر،الحروبإلىیؤديلهویةا الغةوهذهوا م

وير نفهل.مق ٔولى،)العالمیتان(الحر تنامعنوماذاستعماریة؟المصالحسمٔمالهویةسمتمتاوالثانیة،ا العراقوغزوف

ستان ٔفغا لهلالباردة؟والحربو شك ىالغربيستعماريال ٔخضرٔحرقا س،ا ىوالیا دوا رواتونهبالملایينٔ

الحاكمة؟الطبقاتوجشعطمععنتعبيراً ٔمالغربیةالهویةعنتعبيراً تمهلالشعوب،

نهوضعملیةفئساسيشيءالهویةوتفعیل االحضاري،ا أصبحتحتىريخنابر-ٔسلفتكما– شكلتقدفهوی ٔصبحنام و

مجلالمنتتمٔنيمكنلاالتنمیةفعملیة.منها صادير شرام،وسیاسياق فيیتحرونوإنماالعام،إطارفيیتحرونلافال

ىالخاصإطار اتهمیعرفا یا ذاح ٔ اتهمعتبارفيوی ٔشواقهمتو ٔحزانهمو ٔعتقد.و العالميالنظامسمىماظهورٔنو

ةالجدید یةوالنز تمسكوضرورةالهویةقضیةٔهمیةمنزیدالشرسةستهلا ٔالعشرنالقرنفيالهویةظهورإن.بهاا لهامس

، يدلا سانحمایةفه دكانتالتيالعولمةوضدالزاحفة،التنمیطعملیاتضدللإ ینيشكلتو ٔصبحتالقرنبدایةفيج و

نٓ يمنةمسیطرةا .و
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ر سق،وإنماید ٔطرافی لقویةوا نیونفعماهذا.المركزم صاداوطورواالیا صادفهناكمستویين،لىاق المتقدمق

ي دوا جزاتكلستف ا،العلمم ولوج صادسمیتهيمكنماوهوخٓرمستوىهناكولكنوالتك لفشركة.الشعبيق م
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نٓ يمنةمسیطرةا .و
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ل"غیتو"إلىتتحولٔلاشرطالمقاومةٔشكالمنٔساسيشكلالواقعفيالهویةإن هید سانف .ویتخندقالإ

أنیعنيلاهذا اتمسك ةالعربیةبهوی خٓرن،عنسیفصلناالإسلام وفيالنازیةٔلمانیافيفعلواكمامطلقةحقوقاويمنحناا

ل شك ةالعربیةالهویة.الغربيستعماريال ةهيالإسلام سانیةالسماتمنمجمو تلفةالإ اتسمقدالتيا سانیةجما إ

دولكنهأخرى، بمعينشكلتو وففي.فرادتهاالعربیةالهویةیعطيمحددوبترت ةا لاً الإسلام دكانم تیو هو

ةيركانتذرغملكنمختلفة، ناز سانيمكنكان.م تئٔنللإ المغربٔهلوكذبه،فيرُحّبمصرإلىخراسانمنی

ن دواا لافالتنوعّلىدلیلٔكبرهوالإسلاميالفنولعل.مشكلةٔيدونمنلهموطناً مصرفيو خ ةو نٔر

ينبعض بإسلاميفنوجودینفونالغربیينالمؤر ه،س يعربيوإسلاميهندي،إسلاميفنهناكالواقعوفيتنو ا

ٔیوبيفاطمي(مصريإسلاميإلىبدورهینقسم .وهكذادمشقيوإسلامي)ومملوكيو

لقدالإسلام لالتنوّعق دة،منشاملإطاردا دةالو ستو اتسمحقدتنوّعوهوفضفاضة،وإنماعضویة،ل لجما

ة ی ةا تلفةوالإث نٔا للامنتبدعب رادإبداعم ٔ يهودالمسیحیينالعربوإبداعا نموذجهذاكانوقد.وا لهویةا

ً،تعریفاً كانلهویةالغربيالتعریفٔنقریب،عهدحتىالغربمنمرفوضاً  سكایاعتبارهاالهویةرىٔيعضو تمامام

ٔنها هٔجزءاتفصلٔنيمكنلاعضوي،یانٔوالحیوانٔوالنباتو بم ر.البقاءوك تفيكنتعندمأننئذ الولا

دة یاتفيالمت لٔوننيدائماً كانوا:الست لاطاً عتبارههذاإلىوشيرونمسلم،ٔممصرئمعربئنتهلس الهویة،فياخ

ت.سلبیةنقطةثمومن لتونجونإلىٔشيرفك كليزيالشاعرم يالإ نهضة،عصرفياشا بوكانا كليزیةك لإ

ة ً نفسهویعدّ واللاتی كليز ٔوروبیاً إ دّثوكانذاته،الوقتفيومسیحیاً و ةیت لاً للاتی قلينٔصدقائهمعم اءفيی ٔر

ٔدبتواريخوكانت.ٔورو نهضةعصرعظمةلىدلیلاهذارىا تالغربیة،ا مسلم،عربيدمنهورئیضألهمٔقولفك

ٔمربدایةوفي سان،ونهایتها تيإ سان اقضلاالمشتركةالعامةفإ ءاتيمعت مادیةرؤیةالحدیثةالغربیةالرؤیةإن.المتعددةان

سانتجعلمصمتة،عضویة يالهویةصاحبالإ شا ةٔرضهلىیع اذاته،ومرجعیةالحلولموضعالحیوي،ومجاالقوم و

افيمكنلا ٔحكامه،است
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أنیعنيلاهذا اتمسك ةالعربیةبهوی خٓرن،عنسیفصلناالإسلام وفيالنازیةٔلمانیافيفعلواكمامطلقةحقوقاويمنحناا
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لقوة لى الواقع  ة العضویة وكل هذه المفاهيم العنصریة. ثم فرضوا هذه الرؤیة  القوم و ٔن . فظهرت فكرة ا ٔدى هذا إلى  وقد 

ٔقلیات لى معظم ا لتالي تم القضاء  ة، و العضویة تماثلت مع الحدود الجغراف و ة والسكانیة لهذه ا ی ة وا يموجراف . الحدود ا

ة  ل له ات، م له ة من ا لى مجمو ٔقلیات، و لى كثير من ا ٔوستانیان و"فالثورة الفرسیة قضت  وهذه صفة ". البریتون"ا

ذ القدم م ٔور .في 

ة التي استدرجت  نتفاضة الفلسطی لهویة في التاريخ العربي الحدیث هو  ٔهم تفعیل  ٔن  ٔذهب إلى  إلى " الإسرائیلیين"و

لى الجندي  دیثة یصعب  ير  لالتفاف " الإسرائیلي"ٔرضیة  لا لهذه الورطة إلا  كفاءة، ولم يجد الصهاینة  ٔن یتعامل معها 

ٔسلو ة  ا، ومن هنا كانت اتفاق ح جما نتفاضة لك امد . حول  كتور  ام ا ل ق ٔخرى لتفعیل الهویة م وهناك محاولات 

ل صنع الخشب من سعف النخیل بعة من تفعیل الهویة، م جحة  كتور عبد الحليم . الموصلي بعدة مشاریع  وهناك محاولات ا

دیث راهيم وراسم بدران لتطور معمار إسلامي  ٔسرة والجيرة، بحیث يمكن إدارة . إ ل ا نا تفعیل مؤسسات وسیطة م كما يمك

سانیة .مجتمعنا بطریقة إ
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م   امجلة  اير  سنة   02العدد03لبدر  ا ر  ف م 2011ش



ISSN 2170-0796


